
تســعى الدراســة إلــى تحليــل رحلــة جــون بوركهــارت بــأدوات الخطــاب التــي تحمــل 
وجهــة النظــر الأنثروبولوجيــة حيــث تعــد اللغــة ثــروة ثقافيــة قائمــة علــى الــكلام، وقــد 
أظهــرت الدراســة الأبعــاد الحضاريــة للرحلــة مــن خــلال مــا كتبــه الرحالــة فــي رحلتــه 
إلــى الجزيــرة العربيــة، كمــا عــدت الدراســة الشــأن الدينــي لــدى الرحالــة مكونًــا 
رئيسًــا مــن مكونــات الــذات مــن خــلال تتبــع عقيــدة القبائــل ومقارنتهــا بمــا كان عليــه 
ــق بحفــظ الأمــن  ــرزت الدراســة النســق الاجتماعــي المتعل ــح، كمــا أب الســلف الصال
ومعاقبــة المعتديــن، وكذلــك احتــرام الحريــة الشــخصية، وهــو مــا أعطــى صــورة 

واضحــة عــن أدب الرحلــة الــذي يعــد رصــدًا لمجتمــع الجزيــرة العربيــة.

The Cultural Aspects of the Arabs of the Arabian Peninsula from the 
Point of View of the Other as Seen in the Book: Notes on the Bedouins 
and Wahabys by John Burckhardt, Volume 2: A Study of John Burck-
hardt’s Travels in 1816 Using the Tools of Cultural Criticism

Dr. Wael ibn Yuseef Aloraini 
The study seeks to analyze John Burckhardt’s travels using discourse tools 

representing an anthropological point of view, for language is a cultural wealth 
based on words. The study showed the cultural aspects of the journey through what 
Burckhardt wrote about his journey to Arabia. In addition, the study demonstrates 
that religion was a major component of the traveler’s self, as can be witnessed by 
his accounts of the religious beliefs of the tribes and their comparison with those of 
the pious forebears. Furthermore, the study elucidated the social system involved 
in the maintenance of security and the punishment of violators, as well as respect 
for individual liberty, all of which contributes to providing a clear picture of travel 
literature which portrays the society of the Arabian Peninsula. 
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د. وائل بن يوسف العريني

الأبعاد الحضارية لعرب الجزيرة العربية من وجهة نظر 
الآخر من خلال كتاب: ملاحظات عن البدو والوهابيين 

لجون بوركهارت: الجزء الثاني
دراسة لرحلة جون بوركهارت عام 1816م بأدوات النقد الثقافي
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البحوث
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إن ممـا يذكـي العقـول وينميهـا النظـر فـي تجـارب الآخريـن 
ورؤاهـم المختلفـة حـول الأماكـن وسـاكنيها، ولـذا كانـت الآداب 
ـيَرِية محلاًّ لاهتمـام كثيريـن، سـواء مـن يريـدون المتعـة  السِّ
والفائـدة أو مـن يتعمقـون فـي قـراءة التجـارب لرصـد وجهـات 
النظـر وتحليلهـا فـي التخصصـات الإنسـانية المعنيـة بتحليـل 

الخطـاب والنظـر الأنثروبولوجـي تحديـدًا. 
ولعـل مـن جملـة الآداب السـيرية المثيـرة للاهتمـام، علـى 
الأقـل لـدى الباحـث فـي هـذا السـياق، أدب الرحلـة بمـا يحملـه 
مـن طبيعـة الرصـد للـذات والآخـر علـى السـواء، وامتيـاز تقديم 
المعلومـة عـن المختلـف ودرجـة التعايـش معـه أو رفضـه أو 
تقديـم وجهـة النظـر حولـه، ومـن ثم كانت الرحـلات مرآة للذات 
والآخـر علـى السـواء، وضـوءًا كاشـفًا لمقـدار تقبـل الإنسـان 
لأخيـه الإنسـان المختلـف عنـه مكانًـا وثقافـة ودينًـا ولغـة أو 

بعضًـا مـن ذلـك. 
وقد وقع الاختيار هنا على رحلة )جون بوركهارت( لفحصها 
بـأدوات تحليـل الخطـاب والأنثروبولوجيا من منطلقات متعددة، 
أهمها أن الرحالة منذ البداية يضع عنوانًا مفصحًا عن طبيعة 
رحلتـه ذات البعـد الاجتماعـي )البـدو( والدينـي بمـا أسـماه 
)الوهابييـن( وهـو يقصـد السـعوديين، وهـي ملاحظـات أيضًـا 
بمعنـى أنهـا رصـدٌ مُحايِـثٌ يصـدر عـن رجـل عايـش مجتمعـات 
الجزيـرة العربيـة وكتـب عنهـا في ارتحاله عبر الجزيرة العربية. 
كمـا أن الرحالـة ادعـى الإسـلام، وسـافر عبـر الجزيرة باسـم 
)الحـاج إبراهيـم(، وكان رصـده فـي الرحلـة مـادةً مهمـة اطلـع 
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عليهـا الرحالـة بعـده مثـل الإنجليـزي )آرثـر جـون وافـل( الـذي 
حـج عـام 1٣٢٦هــ/ 1908م أي بعـد مئـة عـام تقريبًا من ارتحال 

بوركهـارت )1٢٢٥-1٢٣٢هــ/ 1810-181٦م تقريبًـا()1(.
وتنطلـق هـذه الدراسـة فـي إطارهـا المنهجـي مـن مدرسـة 
تحليـل الخطـاب ذي وجهـة النظـر الأنثروبولوجيـة، فتقـوم علـى 
تحليـل الخطـاب اللغـوي فـي سـياق الأنثروبولوجيـا، والنظـر 
للخطـاب بوصفـه ممارسـة ثقافيـة يمكـن دراسـته الأنسـاق 

واستنباطها منه)٢(.  
واللسـانيات الأنثروبولوجيـة افتـراض علمـي يقـوم علـى عـد 
اللغـة ثـروة ثقافيـة، وتتشـكل مـن خـلال الـكلام/ الخطـاب لتكون 
ممارسـة ثقافية بدلالاتها وطريقة بنائها وأنسـاقها المضمرة أو 
الظاهرة، واللغة والخطاب وجوه ثقافية للإنسان الاجتماعي)٣(. 
ومـن خـلال تحليـل الخطـاب نتوصـل إلـى تحليـل الثقافـة 
وأنسـاقها المختلفـة، انطلاقًـا مـن أن اللسـانيات بمناهجهـا 
المختلفـة مفاتيـح يعبـر مـن خلالهـا الباحـث مـن بحـث اللسـان 
إلـى مـا قيـل عبـر اللسـان وتفاعلاتـه تلـك فـي أي وجـه معرفـي 

أو ثقافـي كان))(. 

الحـاج  رحلـة  الزنجبـاري(،  علـي  )الحـاج  واڤـل  جـون  آرثـر،  ينظـر:   )1(
المعاصـر إلـى مكـة عـام 1326هــ/ 1908م، ترجمـة ريـم بـو زيـن الديـن، 
تحريـر وتعليـق: د. أحمـد إيبـش، هيئـة أبـو ظبـي للثقافـة والنشـر: دار 

أبوظبـي، ٣٢)1هــ/ ٢011م.  الوطنيـة -  الكتـب 
)٢( ينظـر: دورانتـي، ألسـندرو، الأنثروبولوجيـا الألسـنية، ترجمـة فرانـك 
درويـش، المنظمـة العربيـة للترجمـة - بيـروت، )٣)1هــ/ ٢01٣م، ص٢1. 

)٣( ينظر: المرجع السابق، ص٢٢.
))( التميمـي، جـواد كاظـم، اللسـانيات الأنثروبولوجيـة: منظـور معرفـي =  
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والنسـق )بالفرنسـية syntagme, ordre( يطلـق فـي بعـض 
السـياقات ليـدل علـى النظـام الكامـن غيـر المعلـن، وقـد يكـون 
النسـق اجتماعيًّلا وثقافيًّلا أو سياسليًّا أو لغويًّلا أو جماليًّلا أو غيـر 
ذلك. ولكل نسق وظيفة يؤديها غالبًا في بيئة النص أو المؤلف 

ومجتمعـه أو عنـد الآخـر ومجتمعـه)٥(. 
وفـي الدراسـات الثقافيـة تحديـدًا يقـدم النسـق وظيفة كبرى 
فـي كشـف الأنظمـة القـارة فـي المجتمعـات الإنسـانية)٦( التـي 
يتواضـع عليهـا الأفـراد دون اتفـاق معلـن، وتنتظـم في ضوء ذلك 
كثيـر مـن التفاصيـل الحياتيـة لديهـم، فـي بنـاء الأسـرة وتقاليـد 
الضيافـة وشـكل الأحـكام العُرفيـة العامـة، كمـا أن النسـق يحكم 
الممارسـات الثقافيـة التعليميـة والتثقيفيـة، ويجـري مـن خلالـه 
نقل المعرفة غير المدونة وغير ذلك، راجيًا أن أوفق في رسـم 
تصـور الآخـر عـن الـذات واسـتخلاص جملة مـن القناعات التي 

بثهـا فـي الكتاب. 

= لدراسـة بنيـة الثقافـة العراقيـة، كنـوز المعرفـة - عمّـان، 0))1هــ/ 
٢019م، ص)). ولهـذا يطلـق علـى هـذه الممارسـة اسـم: النقـد الثقافي 

أيضًا.
)٥( ينظر: المسدي، عبدالسلام، قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، 

د. ط، )0)1هـ/ )198م، ص1٦1.
)٦( اقتـرح د. عبـدالله الغذامـي إضافـة وظيفـة سـابعة للوظائـف السـت 
عنـد جاكبسـون، وهـذه الوظيفـة هـي الوظيفـة النسـقية، يضطلـع بهـا 
النقـد الثقافـي تحديـدًا؛ لأنه يهتم بالمضمـر في النصوص والخطابات، 
ويسـتقصي اللاوعـي النصـي، وينتقـل دلاليًّلا مـن الـدلالات الحرفيـة 
والتضمينيـة إلـى الـدلالات النسـقية. ينظـر: الغذامي، د. عبدالله، النقد 

الثقافـي، ص٦٥.
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التعريف بالرحالة ومدونة البحث: 
بوركهـارت  لويـس  الرحالـة: جوهـن  بهـا  قـام  الرحلـة   هـذه 
(j.l. Burckardt) 1199-1٢٣٢هـ ))178-1817م(. وهو رحالة 

سويسـري مختـص فـي الكيميـاء، درس فـي إنجلتـرا، ثـم سـافر 
إلـى حلـب وبهـا تعلـم اللغـة العربيـة وقـرأ القـرآن الكريـم وتفقـه 
فـي الديـن الإسـلامي وأسـلم عـام )1٢٢هــ/ 1809م. وأمضـى 
بقيـة حياتـه فـي البـلاد العربيـة واكتشـف مدينـة البتـراء عـام 

1٢٢٦هـ/ 1811م. 
عندمـا أسـلم اختـار لنفسـه اسـم إبراهيـم بـن عبـدالله، وحـج 
عـام 1٢٢9هــ/ )181م وبقـي فـي مكـة ثلاثـة أشـهر، ثم عاد إلى 
القاهـرة وبهـا توفـي ودُفـن فيهـا وكتـب علـى شـاهد قبـره العبارة 
الآتيـة: "هـذا قبـر المرحـوم إلـى رحمـة الله تعالـى: الشـيخ 
الحـاج إبراهيـم المهـدي بـن عبـدالله بركهـرت اللوزانـي، ولادتـه 
10 محـرم 1199هــ/ )178م وتاريـخ وفاتـه رحمـهُ الله بمصـر 

المحروسـة فـي 1٦ ذي الحجـة سـنة 1٢٣٢هــ/ 1811م")7(.
له عدد من المؤلفات منها: 

1- الرحلة إلى بلاد الشام. 
٢- رحلة إلى الجزيرة العربية.

بالبـدو  والاتصـال  الأدنـى  الشـرق  فـي  أسـفار  سـجلات   -٣
الوهابييـن)8(.

)7( مـراد، د. يحيـى، معجـم أسـماء المستشـرقين، دار الكتـب العلميـة - 
بيـروت، )٢)1هــ/ )٢00م، ص٢8٦.

)8( هـذا الكتـاب الـذي نعالجـه فـي البحـث، ويبـدو أن العنـوان قـد عـدل أو 
ترجـم ترجمـة مغايـرة.
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)- مجموعة الأمثال العربية متنًا وترجمةً وشرحًا.
٥- الرحلات النوبية)9(.

التـي تحمـل عنـوان: )ملاحظـات عـن  البحـث  أمـا مدونـة 
البـدو والوهابييـن: جـرى جمعهـا خـلال التجـوال فـي الشـرق( 
فقـد صـدرت ترجمتهـا العربيـة بهـذا العنـوان مـن إصـدارات 
المركـز القومـي للترجمـة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة، وقـام 
علـى الترجمـة والتقديـم الأسـتاذ: صبـري محمـد حسـن، وراجع 
الكتـاب الأسـتاذ محمـد صابـر عـرب. وقـد صـدرت الطبعـة 

الأولـى للكتـاب مـن جزأيـن فـي عـام ٢8)1هــ/ ٢007م.
وهذا البحث يتناول بالفحص الجزء الثاني المتعلق بتطواف 
ووسـطًا  العربيـة شـمالاً  الجزيـرة  فـي  القبائـل  بيـن  الرحالـة 
وغربًـا، أمـا الجـزء الأول فقـد طـرح فيـه الرحالـة موضوعـات 
اجتماعيـة وأنثروبولوجيـة تتسـق مـع مهمتـه الإثنولوجيـة التـي 
قـام بهـا، فتنـاول فيـه العـادات وطرائـق الحيـاة ومكونـات البيـت 
والموسـيقا  والعلـوم  والصناعـات  والطعـام  )الخيمـة(،  البـدوي 
والأمـراض والتعليـم ونظـام الأسـرة والحيـاة الرعويـة والنباتيـة، 
وبعـض المزايـا كاقتفـاء الأثـر والكـرم وغيـر ذلك. وقـد تجاوزت 
هـذا الجـزء لمـا فيـه مـن المباشـرة والتقريريـة والعموميـات في 
باديـة الشـام والعـراق والجزيـرة، ويهمنـي في هـذا البحث تناول 
الـذات الخاصـة/ السـعودية وأصولهـا القبليـة فـي تلـك الفتـرة 

التـي ارتحـل إليهـا الرحالـة. 

)9( هذه الترجمة المختصرة أفدتها من كتاب: معجم أسماء المستشرقين، 
ينظـر: ص٢8٥-٢8٦، ومـن مقدمـة مترجـم الرحلـة، ينظـر: ملاحظـات 

عـن البـدو والوهابييـن، ترجمـة: أ. د. عبدالله العثيمين، ص٢1-1٦.
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الرحلـة مـن جهـة تاريخيـة بأنهـا حدثـت فـي وقـت  وتتميـز 
كانـت فيـه الأوضـاع السياسـية فـي الجزيـرة العربيـة مضطربـة 
نتيجـة الحملـة العثمانيـة علـى نجـد وتفـكك الدولـة السـعودية 
الأولـى، واسـتقلال الإمـارة فـي حائـل علـى يـد أبنـاء علـي مـن 
شـمر، ومـن ثـم فـإن هـذه المرحلـة قـد أتاحـت للرحالـة أن يقـرأ 
الاختـلاف بيـن القبائـل والتمايـز بيـن فـروع القبيلـة الواحـدة، 
ويقـف علـى العـادات والمكونـات الحضاريـة والسـير الشـعبية 
التـي تغـذي المخيـال الجمعـي وتكسـب القبائل الاعتـداد اللازم 

المعروفـة)10(. القبليـة  والحميَّـة 
وفـي المباحـث الآتيـة نتأمل شـكل الخطـاب الصادر عن هذا 
الرحالـة تجـاه الـذات/ القبائـل التـي تكـوّن الجزيـرة العربيـة، 
وشـكل تدينهـا بعـد انتشـار دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبدالوهاب 
انطلاقًـا مـن الخطـاب المنجـز ودلالاتـه الثقافيـة، ومـا يمكن أن 

يتعلـق بـه مـن وجهـة نظـر الكاتـب/ الآخر: 
أولًا: صورة الذات عند الآخر

ـس صـورة الـذات عنـد الآخـر  يهـدف هـذا المبحـث إلـى تلمُّ
مـن خـلال الخطـاب الرحلـي المنجـز، وكيـف استكشـف الآخـر 
هـذه الـذات، وهـل كان يعـي اختـلاف الـذات تبعًـا لاختـلاف 
القبيلـة والبيئـة التـي تتحـرك فيها؟ وأثـر ذلك كله في الخطاب 
المكتـوب تقنيـةً وأداءً، خصوصًـا بعـد أن جـرى نقـل الخطـاب 
إلـى اللغـة العربيـة وأصبحـت الملحوظـات مـرآة مقـروءة مـن 

قبـل الـذات فـي العصـر الحاضـر. 

)10( سـعيد، أميـن، تاريـخ الدولـة السـعودية، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، 
د. ط، د. ت، 1٣1/1-1٣٢.
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ونعنـي بالـذات هنـا كل مـا عـدا الآخـر، وهـذا الـذي انطلقنـا 
منـه فـي التمهيـد أعـلاه، فـكل مـن قطـن بالجزيـرة العربية وكان 
مـن أهلهـا أو ممـن يعيشـون علـى أرضهـا يعـد جـزءًا مـن الـذات 
التـي حمـل الرحالـة علـى عاتقه أن يدوّن عنهـا تلك الملحوظات 
الدقيقـة، ونحـن إذ نقـول هـذا نسـتحضر وجهـة نظـر الرحالـة، 
الـذي ينطلـق مـن هـذه المنطلقـات، ويصـف كل مـا وجـده مـن 
مظاهـر أو أبعـاد حضاريـة علـى أنهـا تخـص سـاكني الجزيـرة 

العربيـة وأهلهـا. 
وقبل الشروع في عرض بعض التفصيلات عن هذا التصور، 
وبطبيعـة الحـال أقـول )بعضًـا( لأن هـذه الورقـة لا ترصد كل ما 
قيـل، أشـير هنـا إلـى أن الرحالـة يركـز علـى الاختـلاف كثيـرًا، 
ولكنـه لا يسـهب فـي اسـتقصاء التفاصيـل، وهـو مـا يؤكـد مهمـة 
الرحالة الأسـاس في الاستشـراق وجمع المعلومات المهمة عن 
مكونـات المجتمـع فـي الجزيـرة العربيـة فـي هـذه الفتـرة التـي 
عاصـرت أواخـر الدولـة السـعودية الأولـى وبداية عصـر التمزق 

والفوضـى بعـد سـقوطها وتخريـب الدرعية. 
الشـمالية  الجهـة  مـن  الجزيـرة  تخـوم  الرحالـة  حيـن وصـل 
كان يعـي طبيعـة التكويـن الاجتماعـي للجزيـرة، وأنـه يقـوم علـى 
القبيلـة وتفرعاتهـا الطبيعيـة وانطلاقهـا من نسـق مهيمن قوامه 
المشـيخة والانصيـاع لـرأي كبيـر القـوم وذوي الـرأي فيهم، ومن 
أوائـل القبائـل التـي رأى فيهـا ذلـك قبيلـة أو فـرع الجـلاس مـن 
قبيلـة عنـزة المشـهورة، حيـث رأى تفردهـم بالنفـوذ فـي شـمال 
قـد فرضـوا  إنهـم  بالقـوة، حتـى  وبسـطهم سـلطانهم  الجزيـرة 
الإتـاوة علـى الحجـاج الماريـن بهـم في طريق الحـج، إضافة إلى 
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تمتعهـم بحـق الرعـي فـي تلـك المناطـق الشاسـعة وقت الشـتاء. 
وفروع الجلاس التي وجدها الرحالة هي: 

غامة،  الرولة: ويتفرع هذا الفخذ إلى بطون: القطيسان، الدُّ  -1
الفريج، النصير. 

المحلـف: ويتفـرع إلـى بطـون: العبـدالله، الفرشـة، البـدور،   -٢
السـوالمة.

ومـن الملحـوظ أن الرحالـة لـم يعيـن شـيخ الرولة وعيَّن شـيخ 
المحلـف واسـمه المعجـل، ولعـل هـذا سـهو منه؛ لأنـه فيما يأتي 
سـيورد ذكـر الشـعلان وسـلطتهم علـى المـكان ولا سـيما منطقـة 
الجـوف حاليًّلا)11(، وهكـذا يجري ذكر كثير مـن القبائل وفروعها 
أحيانًـا بتعييـن الشـيخ المعاصـر للرحالـة، وأحيانًـا لا، وفـي ظـن 
الباحـث أن الرحالـة يتجـاوز ذكـر الشـيخ نسـيانًا أو لأنـه لـم 

يخالـط تلـك القبائـل بـل نقـل عنها سـماعًا.
يلحـظ فـي نصـوص الرحالـة الاختصـار والتعميـم، مثـل قوله: 
بشـر[  بنـي  مـن  السّـلقَْا  شـيخ  ]أي  هـذال  ابـن  السـلقا  "وشـيخ 
المناصـر القـوي للوهابييـن، وكان حاضـرًا تقريبًـا فـي كل معركة 
دارت في الحجاز من عام 1٢٢7-1٢٣1هـ/ 181٢-181٥م ضد 
جيـش محمـد علـي. وبفضـل جهـوده - بصفـة رئيسـة - أوقـف 

فـي  السـلقة  عـرب  تفرعـات  الرحالـة  أورد  وقـد  الرحلـة، ص٣00.   )11(
والبلـوات  ص٣0٢،  والسـباع  سـليمان،  آل  مـن  والجعافـرة  الأحسـاء، 
وجهينـة ص٣1٢- عبـس ص٣1٢،  وقبيلـة  والهتيـم ص٣11،  ص٣10، 
٣1٣، وشـمر وتكويناتهـا ص)٣1-٣1٥، والأعـراب فـي باديـة القصيـم 
حـرب  وبطـون  ص٣17-٣18،  الشـهيرة  مطيـر  وقبيلـة  ص٣1٥-٣17، 
بيـن القصيـم ومكـة والمدينـة ص٣19-٣٢٢، وبـدو مكـة ص٣٢٣-٣٢٦، 

والدواسـر ص٣٢8. قحطـان  وقبيلتـي  ثقيـف ص٣٢7،  وقبيلـة 
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م طوسـون باشـا مـن المدينـة إلـى القصيـم فـي ربيـع  تمامًـا تقـدُّ
1٢٣1هــ/ 181٥م")1٢(.

فأسـلوب التعميـم هنـا لا تغلـب علـى الظـن دقتـه فـي كل 
المعـارك، وإرجـاع الفضـل للشـيخ وحـده فـي وقـف تقـدم الوالي 
التركـي وصـده عـن منطقـة القصيم كاملـة أمر لا يتصور حدوثه 
بهـذا الشـكل المبالـغ فيـه، إذ الدولـة لهـا جيـش كامـل، وإسـهام 
هـذا الشـيخ يأتـي ضمـن القـوات الزاحفـة فـي كل حيـن حسـبما 

سـيذكر الرحالـة نفسـه فـي آخـر الكتـاب)1٣(. 
وقـد يتوصـل الرحالـة إلـى اسـتنتاجات غريبـة لا تظهـر فهمًـا 
دقيقًـا للواقـع القبلـي فـي الجزيرة العربية، فمع أن الرحالة يعي 
وجـود نسـق التفاضـل بيـن القبائـل وتمييـز بعضهـا عـن بعـض 
فإنـه حيـن جـاء علـى وصـف قبيلـة الهتيـم فـي الحجـاز قـرب 
مدينـة الوجـه وصـف انتشـارهم فـي الجزيـرة مـن الشـمال إلـى 
اليمـن، ثـم اسـتنتج فقـال: "ولعلهـم لهـذا الشـتات أصبحـوا أقـل 
تقديـرًا مـن أي قبيلـة أخـرى"))1(. ولا أدري مـا علاقـة الشـتات 
بسـبب الارتحال، الذي هو طبيعة بدوية بامتياز، بما يشـاع عن 

)1٢( الرحلة، ص٣01.
)1٣( لاحـظ أسـلوب التعميـم فـي هـذا النـص الـذي جاء مباشـرة بعد النص 
ا، وهزموا  السـابق: "أمـا عـرف الفدعـان فقـد أصبحوا أخيرًا أقويـاء جدًّ
الحسـنة، الذيـن كانـوا تحـت زعامـة مهنّـا، فـي كثير مـن المواجهات على 
الحدود السـورية". ص٣01، )أخيرًا( كذا في إطلاق زمني يعقبه تعميم 
معلوماتـي )هزمـوا الحسـنة فـي كثيـر مـن المواجهات(. فلا الاسـتطاعة 
واضحـة المعالـم، ولا الكثيـر هنـا دقيـق على الرغم مـن دقة الرحالة في 

كثيـر مـن المعلومـات العددية كما سـيأتي. 
))1( الرحلة، ص٣11.
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الهتيم حسـب كلام الرحالة، لا سـيما أن الرحالة لم يسـند هذا 
الـرأي لأحـد، بـل تعمـد توهيـن الفكـرة بقـول )لعـل( وكأنـه غيـر 

مقتنـع أيضًـا باسـتنتاجه!
وقـد يتتبـع الرحالـة القبيلـة الواحـدة ليبيـن الاختـلاف فـي 
مهنـة أبنائهـا وحجـم الاختـلاف بينهـم، فعندمـا جـاء علـى ذكـر 
قبيلـة )جهينـة( - العظيمـة كمـا وصفهـا - قـال: "وتبـدأ منـازل 
قبيلـة جُهَينْـة العظيمـة مُمتـدة علـى طـول سـاحل البحـر إلـى مـا 
دون ينبـع، وشـرقًا إلـى هَديَّـة المحطـة التـي علـى طريـق الحـج 
ك هـؤلاء الجهنيـون  السـوري. ومـن ينبـع، باتجـاه المدينـة، تمَلّـَ
الأرض إلى مسـافة تقُدر بمسـيرة اثنتي عشـرة أو خمس عشـرة 
سـاعة. ولهـم، أيضًـا، أوديـة ينبـع النخـل المزروعـة وقسـم مـن 
هـذه القبيلـة مزارعـون، لكـن العـدد الأكبـر منهـا مـا زالـوا بـدوًا. 
نون القسـم الرئيس من سـكان ينبع. ومع أنهم لا  والجهنيون يكُوِّ
يملكـون مـن الخيـل إلا عـددًا قليلًا فإنهم يسـتطيعون أن يمتلكوا 
قـوة تصـل إلـى ثمانيـة آلاف بندقيـة فتيل. وهم فـي حرب دائمة 

هـم وجيرانهـم مـن قبيلـة حـرب")1٥(.
المختلفـة علامـة مميـزة لا يجدهـا  إن طبيعـة )جهينـة( 
الرحالـة كثيـرًا فـي قبائـل الباديـة فـي الجزيـرة العربيـة، إنهـا 
قبيلـة تتـوزع بيـن حيـاة الحاضـرة والزراعـة، وأخـرى باديـة 
يرتحلـون مـع قطعانهـم علـى نحـوٍ دائـم، مـع تسـجيل حقيقـة أن 
بالزراعـة  المشـتغل  الجـزء  مـن  بكثيـر  أكبـر  المرتحـل  القسـم 

الحالّ في ينبع النخل وما جاورها.  

)1٥( الرحلة، ص٣1٢-٣1٣.
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الرحالـة علـى  السـابق علامـة مميـزة علـى حـرص  والنـص 
الدقـة فـي تصويـر قـوة الذات ونقطـة تفوقها على جيرانها، إنها 
قـوة السـلاح البالغـة ثمانيـة آلاف بندقيـة، وهو مـا يجعل القبيلة 
فـي حـرب دائمـة وقـوة لا يسـتهان بهـا فـي مواجهـة جيرانهـا من 
قبيلـة حـرب. كمـا أن النـص السـابق يعـد صـورة صحيحـة عـن 
الرحالـة المتعلـق بالقـوة الماديـة دائمًـا، فهـو يقـرن دائمًا التفوق 
والقوة بعدد الخيل والبنادق الفتيلية )يبدو أنها أفضل ما صنع 
فـي تلـك الفتـرة أو هـي أفضـل ما وجد في الجزيـرة العربية بما 
يجعـل الرحالـة لا يذكـر غيرهـا فـي كل السـياقات()1٦(. ويلحـظ 
هنـا أنـه متعجـب مـن تفـوق جهينـة وقوتهـا علـى الرغـم مـن قلـة 
الخيـول، ويعـزو هـذه المعلومـة إلـى قـول النـاس، وكأنـه يوهّـن 
فـي  أنـه  الخيـول؛ لا سـيما  قلـة  مـن  لمـا يعضـده  الخبـر  هـذا 
د الخيول وينسـبها ويعدهـا أصلًا في التفوق  مواقـف أخـرى يعـدِّ

وعلامـة علـى البعـد الحضـاري كمـا سـيأتي. 

)1٦( تسمى بندق أبو فتيل، "سميت بذلك نسبة إلى القطعة الرئيسة والأهم 
فيـه، وهـي "الفتيلـة"، وهـذا النـوع مـن البنـادق تسـتخدم البـارود أيضًـا 
الـذي يوضـع داخـل الجـزء القريـب مـن الفتيلـة عبـر فتحـة صغيـرة يطلق 
عليهـا اسـم "القـف" وتكـون متصلـة بالجـزء الأخيـر مـن البندقية ويسـمى 
"القانـص"، حيـث تشـعل الفتيلـة بالنـار ويركـز علـى الهـدف عبـر "العلـم" 
الـذي يكـون فـي مقدمـة فوهـة البنـدق لتسـهيل عمليـة القنـص والصيـد 
للرامـي". وكالـة الأنبـاء السـعودية، ٣9/10/1٦)1هــ )٢018/٦/٣0م(، 

وعنـوان الصفحـة علـى الشـبكة العنكبوتيـة بتاريـخ )٣/8/٢))1هــ:
https://www.spa.gov.sa/1780448 

يبـدو أن البندقيـة الفتيليـة قديمـة وتتميـز بسـهولة صنعهـا يدويًّلا، وهـو   
مـا يفسـر انتشـارها وقـت الرحلـة وأصلهـا يعـود إلـى القـرن الخامـس 

عشر حين اخترع العثمانيون المدفعية. 
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وفـي موقـف آخـر يصـل الرحالة إلى قناعة واحدة بشـأن بدو 
الجزيـرة العربيـة كلهـم، بمـا يعـد مـن قبيـل التشـابه أو التماثـل 
بينهـم، وهـذه القناعـة هـي ارتباطهـم بنجـد ومنطقـة القصيـم 
تحديـدًا، فيقـول: "ينـدر أن تكـون أي قبيلـة مـن قبائـل الصحراء 
العربيـة ليسـت لهـا مضـارب فـي نجـد ]يقصـد القصيـم هنـا[. 
وسـكان جميـع المـدن والقـرى فـي تلـك البـلاد ينحـدرون مـن 

قبائـل بدويـة يشـبهونها كثيـرًا فـي عاداتهـم وأعرافهـم")17(.
إن تعميـم النـص هنـا لا يخلـو مـن الخطـأ حتمًـا؛ لأن الرجـل 
يقـول فـي مواقـف كثيـرة إنـه يسـمع مـن القبائل وعنهـا أكثر مما 
يخالطهـا، ولكـن، وهـذا هـو المهـم هنـا، فـإن الرحالـة يختصـر 
عـادات الـذات فـي كلمتيـن معبرتين هما )العـادات، والأعراف(، 
بما يشمل الأنساق كلها؛ في التعاملات الاجتماعية )الأعراف( 
والسـلوكيات الفرديـة )العـادات(، وهـذا التصـور العميـق ورصـد 
التشـابهات الدقيقـة مـن مهـام الباحـث الإثنولوجـي)18( التـي 
اضطلـع بهـا الرحالـة فـي أكثر من موقف ومقام، وتبدو في أكثر 
مـن خطـاب وسـياق، وشـاهد التقـارب وربمـا التطابـق هنـا يبـدو 
فـي التجـاور المكانـي فـي منطقة القصيم، وقيـام المخيم التابع 
لـكل قبيلـة بمنزلـة حضـور عضويـة دائمـة فـي مجمـع القبائـل 
فـي نجـد، حتـى غـدا المخيـم فـي بلـدة القصيـم بمنزلة سـيمياء 

)17( الرحلة، ص٣1٥.
بيـن  والاتفـاق  الاختـلاف  لأوجـه  مقارنـة  "دراسـة  هـي:  الإثنولوجيـا   )18(
الحضـارات، لاسـتنباط تعميمـات حـول أصولهـا وتطورهـا وتنوعهـا، 
وهـي فـرع عـن الأنثروبولوجيـا". سـليم، د. شـاكر مصطفـى، قامـوس 
الأنثروبولوجيـا: إنكليـزي - عربـي، جامعـة الكويـت، الكويـت، 01)1هــ/ 

1981م، ص)٢1-٢1٥. 
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الاتفـاق)19( بينهـم وعلامـة إمـكان التجـاور المثمـر والتقـارب 
الاجتماعـي المسـالم بيـن قبائـل الجزيـرة كلهـا. 

ومـن مكمـلات تصـور الآخـر/ الرحالة عن البدو في الجزيرة 
العربية تصوره الخاص عن قبيلة حرب، التي رأى فيها الرحالة 
كثـرة طاغيـة وعلامـات مميـزة لـم يجدهـا فـي غيرهـا، فقبيلـة 
حـرب تسـتطيع الاتفـاق بيـن بطونهـا وتكويـن جيـش واحـد إذا 
لـزم الأمـر، "وهكـذا هـي قـوة فروعهـا الرئيسـة ]يقصـد كل بطن 
مـن بطـون حـرب[ بحيـث يمكـن أن تعُـد كل واحـدة منهـا قبيلـة 
مسـتقلة. ومـع ذلـك فـإن الروابـط التـي تربـط المجموعـة كلهـا 

أقـوى مـن تلـك التـي تتوحـد بهـا فـروع عَنـَزَة الكثيـرة")٢0(. 
ويعـد الشـأن الدينـي مكونًـا مـن مكونـات الـذات يجـب عـدم 
إغفالـه، وهـو مـا يعـرج عليـه الرحالـون علـى اختـلاف توجهاتهم 
وأهدافهـم)٢1(، والرحالـة جـون بوركهـارت لا يخـرج عـن هـذا 

)19( السـيميائية: مدرسـة فـي تحليـل الخطـاب تقـوم علـى فـرز العلامـات 
وتحليلهـا فـي الخطـاب، ليتوصـل منهـا إلـى الكيـان الظاهـر الـذي يـراد 
معرفتـه، أو الموضـوع المعرفـي، أو مجمـوع الوسـائل التي تفيد في معرفة 
هـذا الموضـوع. ينظـر: قريمـاس، ألجيـرداس جوليـان، وجوزيـف كورتيس، 
السـيميائية: المعجـم المعلـل فـي نظريـة اللغـة، ترجمـة: د. أحمـد 

الودرنـي، الـدار المتوسـطية للنشـر، تونـس، 0))1هــ/ ٢019م، ص78).
)٢0( الرحلة، ص٣18.

)٢1( ينظـر مثـلًا: رحلـة الحـج إلى نجـد والتقاطة الرحالة آن بلانت للحظة 
الدعـوة إلـى الصـلاة وتفـاوت اسـتجابة النـاس لهـا فـي الجـوف وغيرهـا 
مـن البلـدان التـي زارتهـا فيمـا بعـد، ينظـر: بلنـت، آن، الحـج إلـى نجـد: 
مهـد العـرق العربـي، ترجمـة صبـري محمـد حسـن، تقديـم ومراجعـة: 
القاهـرة، ٢8)1هــ/  للترجمـة،  القومـي  المركـز  حامـد،  عبـاس  رؤوف 

٢007م، 8/1)، 7)1، ٢٣1. 
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الإجمـاع الضمنـي، فقـد تتبـع العقيـدة الدينيـة عنـد مختلـف 
القبائـل ووجـد أنهـا لا تختلـف عـن عقيـدة السـلف مـن الأمـة، 
وأنـه يمكـن أن يقـال باختصـار شـديد إن ديانـة السـعوديين 
ديانـة إسـلامية تطهيريـة، وإن حكومتهـم حكومـة بدويـة رئيسـها 
الأكبـر هـو قائـد الأمـة السياسـي والدينـي الذي يمارس سـلطته 
بالأسـلوب نفسـه الـذي مارسـها بـه خلفـاء محمـد � تجـاه 
أتباعـه المؤمنيـن)٢٢(. ويقـول أيضًـا بمـا يـدل علـى عمـق في فهم 
الحـركات الدينيـة ومـا يحصـل لهـا عـادة وكيـف نشـأت الدعايـة 
المغرضـة: "لـم تكـن مبـادئ محمد بـن عبدالوهاب مبـادئ ديانة 
هـة فقـط لإصـلاح المفاسـد التي  جديـدة؛ بـل كانـت جهـوده مُوجَّ
تفشـت بين المسـلمين ونشـر العقيدة الصافية بين البدو الذين 
كانـوا مسـلمين اسلميًّا، لكنهـم جهـلاء بالديـن وغيـر مباليـن بـكل 
فروضـه التـي أوجبهـا. وكمـا هـي حـال كل المصلحيـن لـم يفهـم 
محمـد بـن عبدالوهـاب مـن قبـل أصدقائـه ولا من قِبـَل أعدائه. 
فأعـداؤه حينمـا سـمعوا بفرقتـه الجديـدة التـي تهاجـم انحـراف 
الأتـراك وتنظـر إلـى نبيهـم محمـد � بغير نظرتهم التقديسـية 
اقتنعـوا بسـهولة أن عقيـدة جديـدة قـد اعتنقـت، وأن الوهابييـن 
د ضاليـن بـل إنهـم كافـرون. وقد تأكـد لديهم  لذلـك ليسـوا مُجـرَّ
بنذيـر  وثانيًـا  بخـداع شـريف مكـة غالـب،  أولاً  هـذا الاعتقـاد 

الخطـر الـذي حَـلَّ بـكل الباشـوات المجاوريـن")٢٣(. 
لقـد جـاء خطـاب الرحالـة محـددًا وصريحًـا، وهـو مـا يجعـل 
المطلـع والمتتبـع يلمـس حـرص الرحالـة علـى تفهـم أسـباب 

)٢٢( الرحلة، ص٣٦٣.
)٢٣( الرحلة، ص٣٦7-٣٦8.
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الخـلاف والتعمـق فيـه، وعـدم الاكتفـاء، كمـا هـي العـادة عنـده، 
بمـا يشـاع عـن الدعـوة الإصلاحيـة أو عـن منشـأ الخـلاف أو 

حتـى عـن الأحـداث التـي يزعـم حدوثهـا مـن مذابـح وغيـره. 
أخيرًا فإن الرحالة وجد أن من واجبه، وهو ينقل تصوره عن 
الـذات اجتماعيًّلا ودينيًّلا، أن يسـجل شـهادته وفـق مـا سـمع ونمـا 
إلـى علمـه حـول أحـداث الحـج فـي العام الذي ضُـم فيه الحجاز 
إلـى الحكـم السـعودي فـي الدولة السـعودية الأولى، حيث أشـيع 
بـأن أتبـاع دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبدالوهـاب منعـوا الحجـاج 
مـن خـارج الجزيـرة العربيـة بسـبب مـا يصطحبونـه معهـم مـن 
بـدع المحمـل وغيـره، يقـول الرحالـة: "لـم يرفـض السـعوديون 
سـة. بـل  السـماح للحجـاج مـن كل البقـاع بدخـول البـلاد المُقدَّ
لهـم بعبـور سـلمي  إنهـم كثيـرًا مـا عرضـوا عليهـم علنًـا الإذن 
بشـرط أن يتصرفـوا بلياقـة، وألا يتظاهـروا بـأي نوع من التفوق 
فـي تلـك البـلاد، التـي جعلـت منهـا نزعتهـا الطبيعيـة وشـخصية 
سـكانها وموقعها الجغرافي منطقة عربية لا منطقة تركية"))٢(.
ومـن الملحـوظ علـى الرحالـة أنـه ينقـل تصـوره عـن البـدو 
والحالـة الدينيـة بأسـلوب التعميـم والخطـاب الشـامل، ولا يـرد 
فـي الخطـاب تخصيـص لحـالات فرديـة أو عـادات خاصـة 
ل عليهـا كثيـرًا، ومـا  واضحـة يمكـن أن تكـوِّن تصـورًا عميقًـا يعـوَّ

مضـى يعـد مـن قبيـل الملاحظـات العموميـة كمـا ذكـرت. 
وإذا كان الشـأن فـي نقـل التصـور بهـذا العمـوم، فإننا سـنجد 
الخطـاب الراصـد للمـرأة قليـلًا، وربمـا كان سـبب قلـة هـذا 

))٢( الرحلة، ص8)).
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الخطـاب مـا تتمتـع بـه المـرأة العربيـة مـن خفـر وحيـاء وابتعـاد 
عن الظهور ولا سيما أمام الغرباء، كما أنه يصعب على الغريب 
أن يسـأل عـن أحوالهـن فـي الجزيـرة العربيـة، خصوصًـا حيـن 
يكـون الرحالـة أعـزب وبـلا أسـرة ترافقـه، وهـو ما يجعـل الولوج 
إلـى المجتمـع النسـوي والسـؤال والتحـاور أمـرًا متعـذرًا، بـل إن 
سـؤال الرجـل العربـي عـن أهلـه دون داع واضـح مدعاة للتوجس 
والتجاهـل)٢٥(. وقـد عثـرت علـى موضعيـن يذكـر فيهمـا الرحالـة 
معلومـات عـن النسـاء فـي بعـض القبائـل التـي رآهـا أو سـمع 
عنهـا، وأول موضـع جـاء عنـد ذكـر الجعافـرة مـن ولـد سـليمان 
)البشـر( وطبيعـة نسـائهم الخصيبـة فقـال: "ويمكـن أن يقـال: 
إن النسـاء المنحـدرات مـن قبيلـة الجعافـرة هـذه مشـهورات في 
مصـر وفـي الجزيـرة العربيـة علـى حـدٍّ سـواء بأنهـن يلـدن توائـم 
فـي كثيـر مـن الأحيـان")٢٦(. وفـي الموضـع الثانـي قـال عن نسـاء 

الهتيـم: "ونسـاء هُتيـم مشـهورات بالجمـال")٢7(.
وكما ذكرت فإن ملحوظات الرحالة يشوبها التعميم والغرابة، 
خصوصًـا تعريجـه علـى مسـألة ولادة التوائـم عنـد الجعافـرة، 
ولعلـه بنـى خطابـه علـى مـا يشـاع ويـرد فـي الأحاديـث العابـرة 

)٢٥( أشـرت إلـى رحلـة الحـج إلـى نجـد قبـل صفحتيـن تقريبًـا وهـي رحلـة 
مطبوعـة فـي جزأيـن، وتتميـز الرحلـة بقـدرة الرحالـة )آن بلانـت( علـى 
الولـوج إلـى المجتمـع النسـوي والحـوار، بـل قامـت بـدور الباحثـة عـن 
زوجـة لأحـد أفـراد الرحلـة مـن قبيلـة العـروق فـي تدمـر. ينظـر: بلانـت، 
آن، الحـج إلـى نجـد: مهـد العـرق العربـي، ترجمـة صبري محمد حسـن، 

.1٥7-1٥٥/1
)٢٦( الرحلة، ص٣0٢.
)٢7( الرحلة، ص٣11.
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بتماثـل الصفـة  تأكـد، ولا سـيما حيـن جـزم  أو  دون تمحيـص 
بيـن بنـات القبيلـة وإن اختلـف مكانهـن فـي الجزيـرة ومصـر، 
مـع أنـه لـم يجـزم بـأن الجعافـرة فـي مصـر هم مـن القبيلـة التي 
فـي الجزيـرة نفسـها، ومـن ثـم فـإن الفكـرة المتفرعـة عـن هـذا 
الأصـل المظنـون تكـون فـي منزلـة أقل من الظـن أو لنقل: الظن 

الواهي. 
ومـا يتعلـق بنسـاء الهتيـم وأنهـن جميـلات فقـد كان الرحالـة 
أكثـر دقـة فـي نقـل المعلومـة فقـال )مشـهورات( أي أن ذلـك 
إشـاعة بلَغَته من البعُد دون تحقيق أو سـند ظاهر، ومن ثم فإن 
الرحالـة يصـف هـذه القبائـل علـى البعـد ولا يصـرح بالوصـول 

إليهـم ومخالطتهـم.
لقـد رصـد الرحالـة فـي تصـوره عـن القبائـل معظـم مـا أورده 
مـن معلومـات، وتميـز خطابـه بالعموميـات وجمـع المتشـابه 
ومحاولـة تذكيـر القـارئ بالنظائر بيـن القبائل، مما يؤكد طبيعة 
ارتحـال الرحالـة وغـرض الاستشـراق المعلوماتـي الـذي يهتـم 
بالمسـح لمعرفـة مـن يسـكن الجزيـرة، وبـم يتميـز، ومـا مقـدار 
علاقـات القبائـل فيمـا بينهـا، وإلـى أي حـد تعـد القبائـل متفقـة 
ومتوافقـة أو مختلفـة متناحـرة، إضافـةً إلـى المقيـاس الدينـي 
الـذي لـم يغفلـه الرحالـة وحـاول إضافتـه أحيانًـا عنـد بعـض 
القبائـل، مـع الإشـارة إلـى إنصافـه فـي تلمـس حقيقـة الدعـوة 
الإصلاحية وعدم الاكتفاء بما يشـاع أو يقال عنها خارج حدود 
الجزيـرة العربيـة ممـا يعد إشـاعات مغرضة أو عدوانية أو ربما 

تحريضيـة أيضًـا. 
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ثانيًا: الأبعاد الحضارية للذات)28) 
المجهـول مـن  الفضـاء  انطـلاق رحالـة غربـي فـي هـذا  إن 
الجزيـرة العربيـة، والسـعي وراء تحصيـل أكبـر قـدر ممكـن مـن 
المعلومات الاستشـراقية/ الاسـتخباراتية، ليحتم عليه أن يتتبع 
الماديـة  الحضـارة  يمكـن رصـده وتدوينـه مـن مظاهـر  مـا  كل 
والثقافيـة عنـد الـذات، وألّا يفوّت أي ملحوظة صغرت أو كبرت 
فـي هـذا السـياق، ولا سـيما مـا يتعلـق بالنسـق العـام والعـادة 
المتأصلـة، والعـرف المتبـع فـي قطـر أو بلـدة أو عـدة بيئـات 

داخـل الجزيـرة. 
مـن أبـرز هـذه الأبعـاد الحضاريـة التـي يجدهـا الرحالـة 
جديـرة بالتدويـن طبيعـة العمـل فـي القبيلـة الواحـدة، إذ يقـف 
عنـد القبائـل التـي يعمـل أبناؤهـا فـي عمليـن أو أكثـر ليقـدم 
ملحوظتـه حـول هـذه الأعمـال ومقـدار العامليـن بهـا مـن أبنـاء 
القبيلـة بألفـاظ العمـوم )أكثـر، أقـل، غالـب، قليـل( لكـن هـذه 
العبـارات التقديريـة لهـا قيمتهـا فـي معرفـة اعتمـاد كل قبيلـة 

علـى نفسـها أو علـى غيرهـا فـي الحيـاة والتعايـش. 

بمعنـى  المجتمـع،  فـي  أنسـنة الإنسـان  الحضـارة هـي كل أشـكال   )٢8(
أنهـا المظاهـر التـي تعيـن الإنسـان علـى الحيـاة الاجتماعيـة وتصهـره 
فيهـا، وتعـد الحضـارة حالـة متطـورة للحيـاة الإنسـانية. ينظـر: مفاتيـح 
وميغـان  غروسـبيرغ  ولورانـس  طونـي،  بينيـت،  جديـدة:  اصطلاحيـة 
سـعيد  ترجمـة:  والمجتمـع،  الثقافـة  معجـم مصطلحـات  موريـس، 
الغانمـي، المنظمـة العربيـة للترجمـة ومركـز دراسـات الوحـدة العربيـة 
- بيـروت، ٣1)1هــ/ ٢010م، ص٢99-٣00. والمقصـود هنـا رصـد كل 
هـذه الأبعـاد الحضاريـة التـي وجدهـا الرحالـة فـي الجزيـرة، كالعمـل 
ومصـادر الدخـل وبنـاء المجتمـع والتبـادل المـادي أو المعرفـي بيـن 

القبائـل وداخـل المجتمـع الواحـد. 



 9898 د. وائل بن يوسف العريني

في قبيلة جهينة مثلًا وقرب ينبع رأى الرحالة أن قسمًا "من 
هـذه القبيلـة مزارعـون، لكـن العـدد الأكبر منها مـا زالوا بدوًا...
ومع أنهم لا يملكون من الخيل إلا عددًا قليلًا فإنهم يستطيعون 
أن يمتلكـوا قـوة تصـل إلـى ثمانيـة آلاف بندقيـة فتيـل. وهـم فـي 
حـرب دائمـة هـم وجيرانهـم مـن قبيلـة حـرب")٢9(. ويقـول عـن 
قبيلـة شـمر: "بعضهـم )الشـمر( بـدو، وبعضهـم مزارعـون")٣0(. 
)٣1( وبعـض هـؤلاء 

 (djenayne)" :ويقـول عـن فـروع قبيلـة حـرب
حاضـرة ومزارعـون للحقـول التـي بيـن التـلال شـرق المدينـة.. 
وقليـل منهـم حاضـرة. وعندهـم بعـض مصـادر مياه فـي المواقع 
الخصبـة، حيـث يزرعـون القمـح والشـعير، لكنهـم مـا زالـوا 

يعيشـون فـي خيـام ويقضـون معظـم السـنة فـي الصحـراء")٣٢(.
نلحـظ هنـا فـي النـص عـددًا مـن التفاصيـل التـي تختلـف 
باختـلاف المتحـدث عنهـم، فبعـض القبائـل لا يسـتطيع الرحالـة 
أن يحـدد أعمالهـم سـوى مـا كان شـائعًا مـن الإغـارة، أما القبائل 
أعـلاه ففيهـا نـوع مـن التنـوع فـي مصـادر الدخـل والأعمـال، 
والزراعـة تعـد الجانـب الأول مـن جوانـب التنوع الـذي فيما يبدو 
لـم يجـد الرحالـة غيـره فـي هـذه القبائـل، ولكنـه جانـب أيضًـا 
متفاوت بين العموم والقلة والتميز، ففي قبيلة جهينة نجد القلة 
مـن الـزراع ولهـم النخيـل فـي ينبـع النخـل كمـا ذكـر الرحالة، لكن 
الأغلـب هـم مـن الباديـة الذيـن يمتهنـون الحـرب والعـراك الدائم 

)٢9( الرحلة، ص٣1٢-٣1٣.
)٣0( الرحلة، ص)٣1.

نسـخة  فـي  تصحيـف  ووقـع  )الحنانيـة(  اسـمهم  أن  المترجـم  يـرى   )٣1(
ص٣19.  )1( هامـش  ينظـر  الأصـل. 

)٣٢( الرحلة، ص٣19.
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وتقـوم مكاسـبهم وحياتهـم علـى تلـك المعـارك الدائمـة، كمـا أن 
قبيلـة شـمر تبـدو مـن هـذا النـوع مـع عـدم وضـوح القسـمة بيـن 
الحاضـرة والباديـة منهـم، أمـا الجناينـة ففـي الحديـث عنهم نوع 
إسـهاب بذكـر أراضيهـم الزراعيـة، وامتلاكهـم وسـائل الـري بيـن 
منطقـة الحجـاز وتخـوم نجـد كمـا يبـدو، ومحاصيلهـم الزراعيـة 
للغـذاء وعلـف الماشـية تحديـدًا ولـم يبـدُ أنهـم أهـل نخـل وتمـر. 
لقـد كان رصـد تنـوع العمـل فـي القبائـل نـادرًا؛ إمـا لأن 
الرحالـة لـم يجـد هـذا التنـوع حاضـرًا فـي القبائـل التـي تحـدث 
عنهـا وقـد تحـدث عـن معظـم قبائـل نجـد والحجـاز، أو لأنـه لـم 
يجـد الوقـت الكافـي لجمـع المعلومـات منهـم خوفًـا علـى نفسـه 
مثـلًا أو اسـتعجالاً وكسـبًا للوقـت، المهـم أن الرحالـة يقيـم وزنًـا 
لتنـوع الأعمـال ويجعلهـا أساسًـا فـي التعريـف بالقبائـل، ويهمـه 
أن يعـرج علـى طبيعـة القبيلـة مـن حيـث حرصهـا علـى الحـرب 
وامتلاكهـا السـلاح أو عملهـا بالزراعـة، أو كسـبها مـن الحجـاج 
وفـرض الإتـاوة للمـرور والحمايـة حيـن الدخـول فـي أراضيهـم 

كمـا أشـار بذلـك عنـد حديثـه عـن قبيلـة حـرب. 
إن تصنيـف العمـل المتنـوع مـن أصنـاف العمـل الحضـاري جـاء 
بالنظـر إلـى أن الحضـارة الإنسـانية قامـت علـى تنويـع العمـل 
لتسـخير الجهـود والتعـاون فـي بنـاء المجتمعـات، ومـا تأريـخ 
الحضـارة الإنسـانية وتحقيبهـا بحقبـة الزراعـة إلا وجـه مـن هـذه 
الوجـوه التـي تحتفـي بالزراعـة؛ لأنهـا بـاب مـن أبـواب الاسـتقرار 
والحـرص علـى بنـاء المـدن قـرب الحقـول للسـكنى والحمايـة)٣٣(، 

)٣٣( ينظـر إلـى التطـور الحضـاري علـى أنـه يبـرز فـي شـكل تطـور مجـاور 
 لأشكال بدائية، ومن ثم فإن أي مظهر من مظاهر التغيير نحو مجتمع = 
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ومـن ثـم صـادف أن يكـون فخـذ الجنايـن غريبًـا فـي جمعـه بيـن 
مـا  وهـو  )الزراعـة(  عمـلًا  والحضـارة  )الخيـام(،  سـكنًا  البـداوة 
تعجـب منـه الرحالـة فيمـا يبـدو بدليـل الاسـتدراك )لكنهـم( الـدال 
علـى تبديـد المسـتقر ذهنيًّلا وتنبيه القارئ إلـى المختلف فيهم، بل 
إنهم - وهذا الشاهد الأكبر - يمضون أغلب العام في الصحراء!
وإذا كانـت الزراعـة قليلـة فـي القبائـل البدويـة فـإن الرحالـة 
لـم يـورد الجانـب التجـاري للقبائـل بمـا يعـد مهنـة دائمـة))٣( إلا 
فـي موضـع واحـد عنـد حديثه عن )الصبـح( من قبيلة حرب، إذ 
دخـل الرحالـة بلـدة )بـدر( ورأى الرجـال منهـم على هـذه الهيئة: 
الصغيـرة  دكاكينهـم  فـي  النهـار  وسـط  يجلسـون  رأيتهـم  "وقـد 
ببـدر، حيـث يوجـد سـوق تجاري هنـاك". وهذه المهنـة التجارية 
وثباتهـا فـي دكاكيـن أمـر حضـاري لا ينبغـي إغفالـه فـي شـأن 
هـذا القسـم مـن القبيلـة، لكـن العجيب يأتـي بعد ذلك وهو: "في 
المسـاء يركبـون إبلهـم ليعـودوا إلـى أسـرهم فـي الصحـراء". إنه 

= مدنـي وعمرانـي يعـد اتجاهًـا حضاريًّا بالمقارنـة بالمحيط الباقي في 
شـكله القديـم. ينظـر: مفاتيـح اصطلاحيـة جديـدة: معجـم مصطلحـات 
الثقافـة والمجتمـع، ص٣00. وتعـد الزراعـة شـكلًا من أشـكال الحضارة 
النتائـج، ودراسـة  لأنهـا تعـوّد الإنسـان الانضبـاط والعمـل فـي انتظـار 
الأوقـات المناسـبة للزراعـة والجنـي والإعـداد والتخطيـط للمسـتقبل/ 
البـذار القـادم. وكلهـا ممارسـات حضاريـة لا توجـد فـي شـكل الحيـاة 

القائمـة علـى العـراك عنـد الحاجـة أو ترصـد الماريـن وسـلبهم. 
))٣( أقـول مهنـة دائمـة لأن البيـع والشـراء أمـر وارد فـي الحيـاة البدويـة 
عنـد بيـع القطعـان أو الرواحـل أو السـلاح، ولكـن اللافـت هـو امتهـان 
البيـع والشـراء والتجـارة فـي الأسـواق بـكل مـا تـدل عليـه هـذه المهنـة 
مـن انضبـاط وحراسـة الممتلـكات والتوريـد والتعامـل مـع مختلف أفراد 

القبيلـة رجـالاً ونسـاءً وأطفـالاً وربمـا عبيـدًا وسـادةً.
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الازدواج نفسـه الـذي وجدنـاه فـي الحنانيـة، وهـو مـا يعنـي أن 
البعـد الحضـاري عندهـم فـي مرحلـة غيـر مكتملـة بـدت بـوادره 

هنـا ولا شـك أن "بعضهـم مقيـم إقامـة دائمـة فـي بـدر")٣٥(.
إضافـة إلـى العمـل لـم يغفـل الرحالـة جوانـب التفـوق المـادي 
عنـد القبائـل البدويـة فـي الجزيـرة العربيـة، ومـن خـلال تتبـع 
نصوصـه لمسـت أنـه يقـرن التفـوق المـادي والحضـاري بالقـوة 
التـي تمتلكهـا كل قبيلـة أو فخـذ، ومـلاك تلـك القـوى: عـدد 
الخيـول، وعـدد المقاتليـن، وعـدد البنـادق الفتيليـة )يبـدو أنه لم 
يجـد أسـلحة أحـدث منهـا فـي الجزيـرة علـى الرغـم مـن وجـود 
اختراعـات أحـدث وقتهـا()٣٦(. ولا غرابـة فـي عـده القوة المادية 

)٣٥( الرحلـة، ص٣٢1، ومـن رصـد التنـوع فـي الأعمـال بمـا يعـدّ تقدمًـا 
حضاريًّلا نـادرًا فـي القبائـل البدويـة ما وجـده الرحالة عنـد فخذ الزبيد 
مـن حـرب فـي القنفـذة ومـا جاورهـا، يقـول: "ومـن قبيلـة زبيـد كثيـر مـن 
الحاضـرة. والمحطـة الرئيسـة لهـم سـوق خُليَـْص التجـاري ومـا جـاوره 
مـن أرض خصبـة علـى مسـافة يوميـن شـمال جـدة. لكـن لأن أرضهـم 
عمومًـا فقيـرة اضطـروا إلـى البحـث عـن وسـائل أخـرى للعيـش غيـر مـا 
ا في ميـدان صيد  قـد يحُصـل عليـه مـن الرعـي وحـده. وهـم نشـطاء جدًّ
السـمك. وكثيـر منهـم بحـارة، ويعملـون قباطنـة للسـفن فيمـا بيـن جـدة 
وينبـع". الرحلـة، ص٣٢٢. نلحـظ هنـا تنـوع الأعمـال بيـن الرعـي وصيـد 
الأسـماك، بـل المهـارة فـي الإبحـار والعمـل قباطنـة فـي المراكـب، وهذه 

أعمـال غيـر مسـبوقة فـي قبائـل البـدو حسـبما وجـده الرحالـة. 
)٣٦( يبدو أن الرحالة لم يشـر إلى المدافع لأنها من الأسـلحة الثقيلة التي 
تتوافـر فـي الدولـة، وإلا فـإن هـذا السـلاح متوافـر ومسـتعمل فـي وقـت 
الأئمـة السـعوديين: عبدالعزيـز وابـن سـعود، فالإمـام سـعود كان لديـه 
سـتون مدفعًـا نصفهـا مـن المدافـع الكبيـرة. ينظـر: ابـن بشـر، عثمـان، 
عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق: د. محمد الشثري، دار الحبيب، 

الريـاض، ط٢، ٢9)1هــ، ٣٢9/1. 
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سـببًا فـي الحضـارة وهـو القـادم مـن أوروبـا التـي تشـتعل فيهـا 
الثـورات وميـزان القـوى فيها متذبذب وتسـليح الجيوش بأحدث 
المدافـع والبنـادق أمـر شـائع فـي تلـك الفتـرة نظـرًا لوجـود 
الصراعـات الموشـكة علـى الانـدلاع ووجود النفَس الاسـتعماري 

عنـد الـدول العظمـى مثـل إنجلتـرا وفرنسـا)٣7(.
يجتهـد الرحالـة فـي جمـع معلومـات وفـرة الخيـول وجودتهـا 
عنـد قبائـل الجزيـرة العربيـة، ويجعلهـا فـي مقدمـة الجوانـب 
القـوة، ففـي قبيلـة شـمر مثـلًا  تـدل علـى  التـي  الحضاريـة 
يكـون الأصـل فـي القـوة عـدد الخيـول، ومـا يخالـف الأصـل هـو 
الاسـتثناء: "لا تملـك تلـك القبيلـة إلا قليـلًا مـن الخيـل، لكنهـم، 
علـى أي حـال، قـادرون علـى جمـع قـوة مـن ثلاثـة آلاف رجـل، أو 
أربعـة آلاف، مسـلحين ببنـادق فتيـل")٣8(. فالخيـول تعـد نقطـة 
المحاربيـن  عـدد  كثـرة  مـن  الرغـم  علـى  شـمر  قبيلـة  ضعـف 
وجـودة تسـليحهم، وفـي هـذا دلالـة علـى أن الرحالة يعـول كثيرًا 
علـى الخيـول أكثـر مـن الإبـل مثـلًا، والنـص يضطلـع بإبـراز هذا 
التعويـل مـن خـلال النفـي والاسـتثناء الـدال علـى القلـة المؤكـدة 
)إلا القليـل( بمـا يـدل علـى بحـث الرحالـة واسـتقصائه، كمـا أن 
الخطـاب أيضًـا يبـرز اسـتدراك الرحالـة بـأن هـذه القبيلة يمكن 

داخـل  الرحالـة  رحلـة  بعدهـا حدثـت  ومـا  تقريبًـا  1810م  عـام  فـي   )٣7(
الجزيـرة العربيـة. تنظـر: ص٣8. وفـي هذه الأعوام وقبلها حدثت الثورة 
الأمريكية والاسـتقلال والثورة الفرنسـية والثورة الصناعية وغيرها من 
الأحـداث العالميـة الكبـرى. ينظـر: الزيـدي، د. مفيـد، موسـوعة تاريـخ 
أوروبـا الحديـث والمعاصـر، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع، عمّـان، ط٣، 

.7(8-7٣٦  ،٦88-٦٦0/٣ ٢009م، 
)٣8( الرحلة، ص)٣1.
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أن تغزو وفي )قدرتهم( توفير المقاتلين المسلحين/ المدربين. 
والرحالـة هنـا يشـعرنا بتذبذبـه فـي الحكـم علـى قبيلـة شـمر 
بسـبب تناقضـه فـي الوصـف، فهـم قليلـو الخيـل كثيـرو العـدد 
وبوسـعهم جمـع العـدد والقيـام بالغـزو، والقـدرة كلمـة أقـل دلالة 
مـن الإمـكان أو حتـى الجـزم بالعدد فيمـا لو قال: ومقاتلتهم بين 

ثلاثـة أربعـة آلاف مـن المسـلحين بالبنـادق)٣9(. 
والرحالـة حينمـا يرصـد عـدد الخيـول ويعطيهـا اهتمامًـا 
ظاهـرًا يؤكـد فـي مناسـبة أخرى أن الخيول فـي الجزيرة عددها 
قليـل، والسـبب فـي قلـة المراعـي المناسـبة؛ كمـا أن السـلالات 
الموجـودة متنوعـة وأفضلهـا مـا يوجـد فـي نجـد وهـي سـلالة 
إلـى  نمـا  الخيـول  أكبـر حشـد مـن  أن  الكحيلـة. كمـا  الخيـول 
علـم الرحالـة هـو العـدد الـذي كان مـع جيـش الإمـام سـعود بـن 
عبدالعزيـز فـي قتالـه مـع جيوش محمد باشـا وكان عدد الخيول 

وقتهـا لا يزيـد علـى خمسـمئة)0)(. 

)٣9( هـذا الوضـع فـي شـمر اختلـف بعـد تولـي محمـد بـن رشـيد إمـارة حائل، 
فقـد وجـدت آن بلانـت لـدى ابـن رشـيد عـددًا مـن الخيـول الأصيلـة وعـدة 
أيضًـا خيـول  أفـراد الأسـرة، وهنـاك  اسـطبلات يمتلكهـا الأميـر وبعـض 
المقاتليـن مـن المتطوعيـن مـع ابـن رشـيد عندمـا يغـزو. ينظـر: الحـج إلـى 
نجـد، ص٢٣٣. وبيـن هـذا الـذي يصفـه بوكهـارت، والـذي وجدتـه الرحالـة 
بلانـت قرابـة 70 عامًـا، إذ قدمـت علـى حائـل فـي حـدود عـام 188٦م. 
وأشـير هنـا إلـى أن الرحالـة أشـار أيضًـا إلـى نـدرة الخيـول فـي حـرب وأن 
الخيول لا يمتلكها إلا الشـخصيات الكبيرة، وفي قبيلة عتيبة أيضًا خيول 
)كـذا( دون عـدد أو مسـتوى مـن الكثـرة أو القلـة. تنظـر: الرحلـة، ص٣18.
لـم يسـتقص جيـدًا عـدد  الرحلـة، ص٣٣٥، ويبـدو أن بوركهـارت   )(0(
الخيـول عنـد إمـام الدولـة السـعودية، فهـذا ابـن بشـر يذكـر فـي مناقـب 
 الإمـام سـعود أنـه امتلـك ألفًـا وأربعمئـة فـرس من العتاق بشـهادة أحد = 
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لا بعـدد الخيـول وجـودة سـلالاتها فـي  وإذا كان الرحالـة مهتمًّ
الجزيـرة فإنـه لـم يكـن شلاذًّا عـن أهـل الجزيـرة أنفسـهم، فقـد 
كانت الخيول نقطة تفوّق، وأسـلوب ضغط، ومحل عقاب أيضًا، 
فالإمـام سـعود كان يصـادر خيـل المذنبيـن والعصـاة أو مرتكبـي 
الجرائـم إذا مـا ثبـت تورطهـم بمـا يخـل الأمـن، وامتـلاك الخيـل 
ا على الدوام في التطوع مع جيوش  يعني أن يكون صاحبه مستعدًّ

الدولـة السـعودية فـي معاركهـا مـع العصـاة أو المنشـقين)1)(.
ومما يتصل بالجانب الحضاري المتعلق بالخيول، فإن القبائل 
في الجزيرة العربية يعرفون سلالات الخيول وأصالتها، ويصعب 
بيع الخيول الأصيلة حتى مع المغالاة في أسـعارها، بل إن البدو 
إذا ما أرادوا بيع الخيول فإنهم يعرّفون نسـبها للمشـترين، وهذا 
السـلوك الحضـاري يـدل علـى جانـب مـن التوثيـق عميـق فاجـأ 
الرحالـة كمـا يبـدو مـن خطابـه، والأعجـب منـه أن البـدو حينمـا 
يريـدون بيـع خيولهـم خـارج الجزيـرة العربية في العراق أو الشـام 
فإنهـم يصطحبـون معهـم مـا يثبـت سـلالة الخيـل وأصالتهـا، وهو 
بعُـد توثيقـي آخـر أعمـق دلالـة علـى الجانـب الثقافـي الشـائع في 

الجزيـرة العربيـة حتـى مـع الفقـر أو قلة التعليـم والمعرفة)٢)(. 
ومـع قيمـة الخيـول الأصيلـة، وتمسـك أهلهـا بهـا، فإنهـا لا 
تقـف أمـام النسـق المتجـذر، وقـد يتنـازل عنهـا العربـي شـهامة 
وسعيًا في حفظ النسق والانتصار له، وفي هذا يسوق الرحالة 

= رواد قصـره ومعلمـي القـرآن فيـه. ينظـر: عنـوان المجـد فـي تاريـخ 
نجد، ٣٢8/1-٣٢9. 
)1)( الرحلة، ص٣٣٦.
)٢)( الرحلة، ص0)٣.
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قصـة دالـة علـى ذلـك فيقـول: "فقد رغب سـعود مـدة طويلة في 
ر. لكـن صاحبهـا رفـض  أن يشـتري فرسًـا لشـيخ مـن قبيلـة شَـمَّ
أن يبيعهـا بـأي ثمـن. وحـدث أن شـيخًا مـن عـرب قحطـان حُكـم 
عليـه بحلـق لحيتـه لجـرم ارتكبـه. وحيـن أخرج الحلاق الموسـى 
فـي حضـرة سـعود صـاح الشـيخ قائـلًا: »يـا سـعود تأخـذ فـرس 
لـت العقوبـة، وسُـمح للشـيخ  الشـمري عوضًـا عـن لحيتـي؟« فَأجِّ
أن يذهب ليشـتري الفرس، التي كَلَّفته ألفين وخمسـمئة دولار، 
والتـي أقسـم صاحبهـا أن أي مبلـغ مـن المـال لـم يكـن ليجعلـه 
يفُـرّط بهـا، ولكنـه فعـل ذلـك لينقـذ لحيـة نبيل من قحطـان")٣)(.
حلـق  بثمـن  تقـدر  لا  كانـت مضاعفـة  وإن  الخيـل  قيمـة  إن 
اللحيـة عقوبـة عنـد شـيخ مـن شـيوخ قحطـان، والفـرس أيضًـا 
لا تبـاع إلا لإنقـاذ هـذا الشـيخ ولحيتـه مـن أن يلحقهمـا عـار 
العقوبـة وإلا لمـا بـاع الشـيخ الشـمري تلـك الفـرس، إنها تضافر 
الجهـود لحفـظ النسـق واقتناص فرصـة حرص الإمام على تلك 
الفـرس بمـا جعلـه يتجـاوز عادتـه فـي عـدم الشـفاعة أو التنـازل 
عـن العقوبـات المقـررة مهمـا كان العـوض. وهنـا نجـد الرحالـة 
يحفـظ النسـق بروايـة الخبـر وظروفـه ومـا قـام بـه الشـيوخ 
العـادة  بتجـاوز  والشـمري  والقحطانـي  سـعود  الإمـام  الثلاثـة: 
لحفـظ النسـق وتجذيـره وحفـظ مكانـة القحطانـي والعفـو عنه. 
ولعـل ممـا يتعجـب منـه المتابـع لـكل هـذا الاحتفـاء والاهتمـام 
بالخيـول وسـلالاتها وجمـع النـوادر منهـا وعـدم التفريـط بهـا أن 
تكون الخيل أقل قيمة من زينة النساء بحيث يتنازل عنها البدوي 

)٣)( الرحلة، ص٣99.
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لقـاء تزييـن نسـائه وعنايتهـن بمظهرهـن الجميـل، وهـو مـا يؤكـد 
مكانـة المـرأة فـي تلـك العصـور عنـد العربـي وقيمتهـا التـي تعنـي 
بـذل الثـروة لهـن فـي تحصيـل مـا يشـتهين، فقـد رصـد الرحالـة 
نسـقًا من الأنسـاق التي تسـافر عبر الصحراء من نجد إلى مكة 
المكرمـة تلـك الرحلـة النسـقية التـي تجـذر العنايـة بالمـرأة علـى 
امتـداد رقعـة الانتقـال والسـفر حتـى إجـراء المبايعـة والتبـادل 
التجـاري/ الحضـاري، يقـول: "فأصبـح مسلتحبًّا لـدى النسـاء 
البدويـات اللاتـي يذهبـن إلـى مكـة لأداء الحـج أن يحضرن معهن 
فحـول خيـل أزواجهـن هدايا للشـريف، الـذي يجزيهن مقابل ذلك 

ملابـس حريـر وأقـراط آذان، ومـا شـابه ذلـك")))(.
لقـد حكـم العـرف/ النسـق بـأن الزينـة أهـم مـن القـوة إذا مـا 
تعلـق الأمـر بالمـرأة وحقهـا فـي الزينة ومتعة الحيـاة، هذه الزينة 
التـي يتكـرر موسـمها كل عـام مـع حلـول الحـج، وهـو حـق للنسـاء 
لمقايضـة تبـدو كأنهـا هديـة لشـريف مكة، وهو ما قلل من خيول 
نجـد فـي تلـك الفتـرة بصـورة طوعية ولأجل النسـاء تحديـدًا)٥)(. 

)))( الرحلة، ص٣٣7.
)٥)( يؤكـد أهميـة المـرأة هنـا قيـاس هـذه الحالـة مـن التنـازل عـن الخيـول 
بصـورة الاحتفـاء الاحتفالـي بميـلاد الخيـل أكثـر مـن غيـره فـي حفـل 
أسـطوري قياسًـا لإمكانـات العربـي وقلـة عنايتـه بالتـرف فـي نفسـه فما 
بالـك بالحيـوان؟ يقـول: "ولا يـدع البـدو، أيضًـا، مـا تلـده الفـرس يسـقط 
علـى الأرض عنـد ولادتـه أبـدًا. بل يتلقونه بأيديهم، ويحيطونه بالشـفقة 
والحفـاوة عـدة سـاعات يقومـون فـي أثنائهـا بغسـله وتمطيـط أطرافـه 
علـى  ذلـك يضعونـه  وبعـد  إنسـان.  كان طفـل  لـو  كمـا  عليـه  والتربيـت 
الأرض، ويراقبـون خطواتـه الصعبـة برعايـة خاصـة؛ مُتكهنيـن - منـذ 
ذلـك الوقـت - بمزايـا رفيقهـم الجديـد وعيوبه في المسـتقبل". الرحلة، 

ص٣)٣.
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ويمكننـا أيضًـا أن نستشـعر ضيـاع القيمـة النقديـة فـي تلـك 
الفتـرة، إذ كانـت الخيـول شـكلًا بدائيًّا للشـراء والمقايضة، وكأن 
البدو يعودون لمرحلة الإنسان الأول الذي يقايض المادي بالمادي 

بحسـب قيمـة الـذات والآخـر وحاجتهما للسـلع/ الخدمات)٦)(. 
أخيـرًا ممـا يـدل علـى الجانـب الحضـاري فـي الجزيـرة العربية 
وجـود القوانيـن المدنيـة التي تضبط الأحـوال وتعاقب المخالفين 
ويجـري إقرارهـا بالقـوة، واحترامهـا بالانصيـاع والاعتـراف، 
ويتحقـق مـن خلالهـا الأمـان للمسـافرين والمتنقليـن فـي الجزيـرة 
وبخاصـة نجـد، فقـد أقـر الإمـام سـعود عـددًا مـن الأنظمـة فـي 
النزاعـات الحاصلـة بيـن طرفيـن، وعقوبـة تلـك النزاعات بحسـب 
قسـوتها وحدوث جروح بينهما أو دماء، كما أن النظام يحتم على 
الحاضريـن التدخـل لفـض النـزاع، ومـن يتـرك النزاعـات الدائـرة 
دون تدخـل يعاقـب أيضًـا لسـماحه بتلـك المشـاجرة أن تسـتمر، 
وهـي قوانيـن تشـرك العامـة فـي حفـظ الأمـن وحمايـة الأنفـس 
وتعـد دليـلًا علـى تحضر الآمر والمأمور وحمايتهم لكرامة النفس 
الإنسـانية واحترامهـا وحفظهـا. كمـا أن من القوانيـن تفعيل الجاه 
بيـن القبائـل وهـو أن يذهـب الشـيوخ المعتبـرون للإصـلاح فـي 
النزاعـات العامـة التـي تقـوم بيـن القبائـل أو المجموعـات، وهـي 

نزاعـات ممنوعـة بطبيعـة الحـال)7)(.
يضـاف إلـى تلـك الأنظمـة المدنيـة مـا يمكـن تسـميته قوانيـن 

)٦)( نجد أن المقايضة أيضًا حاصلة في المنطقة التي حول ينبع والوجه، 
الهتيميـون حاجاتهـم بقطعـان الأغنـام، ويبادلـون السـلع  إذ يقايـض 
البحريـة كاللؤلـؤ والمحـار بحاجاتهـم الأساسـية مـن الغـذاء، ويبادلـون 

أيضًـا الحليـب بالقمـح. تنظـر: الرحلـة، ص٣11.
)7)( الرحلة، ص٣9٥-٣9٦.
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الأحوال الشـخصية وحفظ الأسـرة، فقد عُرف عن الإمام سـعود 
حرصـه علـى حمايـة الأسـرة مـن الضيـاع والتفـرق، لـذا فقـد كان 
الإمـام يمنـع الحلـف بالطـلاق، وربمـا ضـرب الرجـل الحالـف 
يتجسـس  الإمـام يغضـب حينمـا  إن  بـل  إذا سـمعه)8)(.  بالطـلاق 
بارتـكاب  ويبلـغ عنهـم  أعوانـه علـى الآخريـن فـي منازلهـم  أحـد 
إحـدى المخالفـات، فقـد أبلغـه أحدهم أن أناسًـا في مكة يدخنون 
الشيشة وقد منعها الإمام، قال له الإمام: وأين وجدتهم يدخنون؟ 
سُـوا{  قـال: فـي منازلهـم، فتـلا الإمـام قولـه تعالـى: ﴿وَلا تَجَسَّ

]الحجـرات: ١٢[. ثـم أمـر بمعاقبـة المبلـغ لتجسسـه)9)(.
لقد وجد الرحالة الكثير من المظاهر الحضارية في الجزيرة 
العربيـة، أهمهـا عنـده تلـك المقومـات الخاصـة بالتفـوق المادي 
بيـن القبائـل، فـي الخيـول أو البنـادق أو حتـى وفـرة المحاربيـن 
والقـدرة علـى التشـكيلات القتاليـة لـرد الاعتـداء أو البـدء بـه، 
كمـا أنـه لـم يغفـل الجوانـب الحضارية الأخـرى المتعلقة بأهمية 
المـرأة والأسـرة، والقانـون المدنـي الـذي نتج عنـه الأمن وحفظ 
مختلـف  فـي  بحريـة  التنقـل  علـى  والقـدرة  والأمـوال  الأنفـس 
القبائـل والأمكنـة فـي ظل الدولة السـعودية الأولى وحكم الإمام 
سـعود بـن عبدالعزيـز رحمـه الله. ولعـل خطـاب الرحالـة فـي 
ذلـك لا يخـرج عـن عادتـه فـي الاختصـار والعموميـات إلا مـا 
يتعلـق بالعنايـة بأعـداد الخيـل وأماكنهـا والجـزم بعـدد الخيـول 

)8)( الرحلة، ص0٢).
)9)( الرحلة، ص0٢). ويبدو أن هذه الحادثة وقعت في حج عام 1٢٢٣هـ 
أو 1٢٢٥هــ، حيـن حـج الإمـام سـعود بـن عبدالعزيـز فـي هاتين السـنتين 
وأمـر مناديـه أن ينـادي بمنـع التنبـاك )الدخـان( والأمـر بالصلاة. ينظر: 

ابـن بشـر، عنـوان المجـد فـي تاريـخ نجـد، ٢88/1، ٣0٢.
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ر بثلاثة  فـي الجزيـرة العربيـة وأنهـا لا تتعدى مقـدارًا عدديًّا يقدَّ
آلاف خيـل موزعـة بيـن القبائـل والدولـة السـعودية)٥0(.

ثالثًا: أثر الذات في الآخر
يتميـز أدب الرحلـة بميـزة مهمـة قلمـا تتميـز بهـا الكتابـات 
الأدبيـة الأخـرى، هـذه الميـزة هـي الانفتـاح علـى الآخـر وعقـد 
العـزم علـى رسـمه ووصفـه ومعايشـته أيضًـا، تبيَّن هـذا بعد تأمل 
قسم لا بأس به من الرحلات قديمها وحديثها، فالرحالة ينطلق 
فـي رحلتـه وهـو يؤمـن بالوفـود على أنـاس مختلفين عنـه اختلافًا 
مًـا أحـوال البشـر فـي تعاملهـم مـع  كثيـرًا أو كبيـرًا، ويعـرف مقدَّ
الغريـب وإمـكان المعـاداة أو التوجـس منـه، ومـن ثـم فإنـه يفـد 
ولديـه بعـض المرونـة فـي التعايـش وتقبُّل الرفـض الآني، بل ربما 
كان ميـالاً للتعايـش التـام وتـرك عاداتـه مؤقتًـا ولباسـه أيضًـا)٥1(. 
ينتمـي رحالتنـا إلـى هـذا القسـم مـن الرحالـة، فقـد وفـد إلى 
حلـب وتعلـم فيهـا كمـا ذكـر فـي التمهيـد، وقـرأ القـرآن، وأسـلم 
)حقيقـة أو لا هـذا لا يغيـر الحكـم الظاهـر بالتأثـر(، بـل رضـي 
أيضًـا أن يغيـر اسـمه إلـى اسـم عربـي إسـلامي )إبراهيـم بـن 

)٥0( أذكّر هنا بما أوردته في المبحث السـابق من أن البنادق الفتيلية تعد 
أساسًـا لتسـليح الجيـوش وعددهـا مقـارب لعـدد المقاتليـن بمـا يعني أن 
وفرتهـا أكبـر بكثيـر مـن وفـرة الخيـول، والحصـول على السـلاح واقتناؤه 

ميسـور وربمـا لا يكلـف الرجـل كبير مال.
)٥1( يعبـر عـن هـذه الممارسـة، أعنـي إتاحـة الصـوت للمختلـف أن يخبـر 
عـن ذاتـه أو أن يمـارس اختلافـه فـي النـص بـ)الحواريـة(، وعلـى هـذا 
تـودوروف،  المبـدأ الحـواري لباختيـن. ينظـر:  المفهـوم قـام كتـاب 
تزفيتـان، مخيائيـل باختيـن، المبـدأ الحـواري، ترجمـة: فخـري صالـح، 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر - بيـروت، ط٢، 199٦م، ص9٢.
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عبـدالله(، وحـج إلـى مكـة المكرمـة، ودفـن في مقابر المسـلمين 
وعلـى قبـره شـاهد بوفاتـه واسـمه الإسـلامي الجديـد. 

كل هـذه التفاصيـل تـدل علـى رحالـة يقبـل الاختـلاف وأثـره 
علـى نفسـه، ومـن ثـم ناسـب أن يرتحـل فـي الصحـراء لابسًـا 
يقتـرب شـكلًا  تجعلـه  عربيـة  كوفيـة  ومعتمـرًا  العـرب  ملابـس 
ومظهـرًا مـن أبنـاء القبائـل العربيـة فـي الجزيـرة العربيـة، هـذا 
فيمـا يتعلـق بالشـكل الخارجـي والبعـد الجسـماني/ الظاهـر. 
أمـا فـي التدويـن والكتابـة فإن التأثر يأخذ شـكلًا أكثر مهنية 
أو بعبـارة أخـرى أكثـر عمقًـا مـن خـلال عـدد مـن الأفـكار التـي 
تناثـرت فـي الرحلـة هنـا وهنـاك، وأول هـذه الأفـكار الدالة على 
التأثر إفسـاح المجال للأسـطورة )٥٢( أن تنتقل عبر الشـفاهي/ 
المـروي بيـن أبنـاء القبيلـة الواحـدة إلـى التدويـن والحفـظ فـي 
ذاكـرة الجزيـرة العربيـة المكتوبـة بأقلام الآخريـن، فقد صادف 
الرحالـة بعـض الأسـاطير المتعلقـة بقـوة القبائـل أو تكاثرهـا أو 
حفظهـا للنسـق والعـرف، ومـن ذلـك وقوفـه علـى أسـطورة قبائل 
عنـزة وسـبب كثرتهـم الظاهـرة وتفوقهـم العـددي فـي الجزيـرة 
العربيـة: "ويعلـل البـدو تزايـد أعداد هـذه القبيلة والكثرة الهائلة 

فـي ماشـيتها بمـا يأتي: 

)٥٢( تعـد الأسـطورة وكثرتهـا شـكلًا مـن أشـكال بدائيـة المجتمعـات، وهـي 
باختصـار الحكايـة المرويـة بشـكل جماعـي المرتبطـة بالعادات أو النسـق 
أو القـوة الخارقـة تعـود إلـى زمـن قديـم غيـر محـدد، وتفسـر الأسـطورة 
كيـف نشـأت حقيقـة مـا أو كيـف صـار الواقـع واقعًـا ماثـلًا للعيـان. وتمتاز 
الأسـطورة بالانعتـاق مـن الزمـن وتألفهـا مـن بعـض الخـوارق أو معارضـة 
النسـق التاريخي. ينظر: ألياد، مارسـيا، مظاهر الأسـطورة، ترجمة: نهاد 
خياطـة، دار كنعـان للدراسـات والنشـر، دمشـق، 11)1هــ/ 1991م، ص10.
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ـد بمحـض الصدفـة السـعيدة  هـم المشـهور، تأكَّ إن وائـلًا، جَدَّ
مـن معرفـة ليلـة القـدر )ليلـة الخامـس والعشـرين أو السـابع 
فيهـا دعـوات  دائمًـا  يقبـل الله  التـي  والعشـرين مـن رمضـان(، 
البَشَـر. ووضـع وائـل يديـه علـى أجـزاء معينـة مـن ناقتـه ومـن 
جسـمه هـو، وراح يدعـو الله أن يبـارك تلـك الأجـزاء التـي وضـع 
يديه عليها، فسمع الله دعواته وقبلها. فَرُزق أسرة كثيرة العدد؛ 
بنيـن وبنـات، وأصبـح أهلـه أغنيـاء بتضاعـف أعـداد الإبل، وهذه 

القصـة تـروى، ويعتقـد صحتهـا كل فـرد مـن قبيلـة عنـزة")٥٣(.
لقـد سـمع الرحالـة هـذه الأسـطورة، وعلقت فـي ذاكرته حتى 
رواهـا بعـد انتهـاء الرحلـة بوصفهـا ملاحظـة مـن الملاحظـات 
حـول البـدو، وهـذا يؤكـد خضوعـه للأسـطورة وقبولـه لهـا أو 
قبـول روايتهـا بوصفهـا تفسـيرًا للواقـع الـذي رآه، واقـع الكثـرة 

العدديـة لقبائـل عنـزة وكثـرة مـا لديهـم مـن الماشـية والإبـل. 
وهـذه الأسـطورة تتضمـن كل مكونـات الأسـاطير التـي ينقلها 
الإنسـان عن أسـلافه، اللجوء للقوة العُليا، وهي هنا قوة الدعاء 
والتضرع لله سبحانه وتعالى، وحضور التوقيت المناسب الذي 
يرجـع للحـظ فـي معرفـة أيـن تكـون ليلـة القـدر، والقـدرة علـى 

الاختصـار فـي الطلـب وشـمول الدعوة للنفـس والمال. 
وإذا كانـت الأسـطورة قصـة موغلـة فـي الزمـن القديـم دون 
وضـوح فـي وقتهـا أو حقبتهـا، فتلـك الأسـطورة تتميـز بأنهـا 
تكتسـب القبـول مـن أفـراد القبيلـة/ النتيجـة، ومـن ثـم تضمـن 
الأسـطورة بقاءهـا مـن خـلال الناقـل المحتفـي بسـبب وجـوده 

)٥٣( الرحلة، ص٣0٢-٣0٣.
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المحافـظ علـى تلـك القصـة التـي تعـد بمنزلـة الدعايـة للـذات، 
والتفسـير للتفـوق، والموقـرة للجـد الأكبـر/ المتفضـل بالدعاء/ 
الدعـوة، والأصـل الأصيـل الذي اسـتثمر الفرصة للحصول على 
التفـوق العـددي والمـادي، ونجـح فـي ذلـك باسـتجابة ربانيـة. 

ولنعد إلى الخطاب المنجز في نقل الأسطورة لنجد الرحالة 
يؤكد وجود الحظ، ويتحرى الدقة في الوصف )أجزاء محددة، 
أجـزاء معينـة(، والتأكيـد علـى الحضـور القـوي للأسـطورة فـي 

المخيـال الجمعـي )تـروى ويعتقد صحتها كل فرد())٥(.
ومـن تأثـر الرحالـة نفسـه مـا أشـار إليـه صراحـة حـول إقامة 
الصـلاة ومعاقبـة المتخلفيـن عنهـا، يقـول: "وعقوبـة إهمـال 
ا، وقـد سـبق أن ذكـرت عقوبـة تارك  الواجبـات الدينيـة صارمـة جلدًّ

الصلاة")٥٥(.
لقـد خضـع الرحالـة للعقوبـة بعـد أن ادعـى الإسـلام وخضـع 
للنظـام الإسـلامي، وهـذا يعـد تأثـرًا مضاعفًـا مـن جهتيـن: 
اختياريـة وإجباريـة، وإلـى هـذا يعـزى ادعـاء الرحالـة للإسـلام 
وقيامـه بالحـج، الخـوف مـن العقـاب أولاً، والرغبـة فـي الوصول 
إلـى عمـق الحيـاة فـي الجزيـرة العربيـة ثانيًـا لتحقيـق الجانـب 

الإثنولوجـي لرحالـة قـدم وفـي عزمـه أن يكـون كذلـك. 

))٥( من القصص المخالفة للمعتاد وقد لا يصدُق عليها وصف الأسـطورة 
قصـة الشـيخ القحطانـي الـذي ارتكـب مـا يوجـب عقابـه بحلـق لحيتـه، 
فاسـتطاع أن يفتدي من ذلك بأن يعد الإمام سـعود بن عبدالعزيز بخيل 
شـيخ مـن شـيوخ شـمر، تلـك الفـرس التـي أبى الشـيخ الشـمري أن يبيعها 
بأغلى الأثمان، ثم رضي ببيعها لحماية لحية الشـيخ القحطاني وحماية 

النسق المشيخي من أن يمس بعقوبة. الرحلة، ص٣99. 
)٥٥( الرحلة، ص01).
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الخاتمة:
انطلقـت فـي هـذا البحـث فـي رحلـة مـع الرحالـة بوركهـارت 
الـذي طـاف وطـوّف فـي الجزيرة شـمالاً وغربًا ووسـطًا، وأجمل 
ملحوظاتـه حـول الـذات، وتجـاوز الحديـث عـن الحواضـر فـي 
الأغلـب إلا مـن مـس خفيـف لا يعـدو كونـه إشـارة إلـى الوجـود 

وبعـض الأعمـال المختلفـة عـن أعمـال الباديـة. 
وقد خلصت بعد ذلك إلى عدد من النتائج، من أهمها: 

عمـوم الخطـاب الوصفـي عـن الـذات، ورؤيـة الـذات فـي   -1
مجموعهـا وكأن المسـألة مسـألة جـرد ومسـح مكانـي أكثـر 
من كونه مسـحًا اجتماعيًّا أنثروبولوجيًّا، بمعنى آخر الإنسـان 
يـرد بوصفـه شـاغلًا المـكان لا أن المسـح يهـدف لمعرفـة 

الإنسـان الـذي يسـكن المـكان.
لا تـرد المـرأة فـي الخطـاب إلا قليـلًا، بمـا يناسـب طبيعـة   -٢
البـدو وأهـل الجزيـرة العربية وتعاملهم مع الغريب/ الرجل، 
كمـا أن هـذا الغريـب يطـوف البـلاد دون محاولـة جـادة فـي 
التداخـل والمخالطـة أو التفاعـل وإقامـة العلاقـات، وهو ما 
يؤكد أهمية الرحلات التي تكتبها النسـاء، وهي قليلة، وقد 

أشـرت إلـى إحـدى تلـك الرحـلات فـي تضاعيـف البحث.
الملمـح الإيجابـي للرحلـة فيمـا يتعلـق بدعـوة الشـيخ محمـد   -٣
سـبب  وتتبـع  الدعـوة  إنصـاف  ومحاولـة  عبدالوهـاب  بـن 

الممارسات الخطأ إن وجدت. 
العنايـة بمظاهـر القـوة فـي القبائـل، وأهمهـا عنـد الرحالـة   -(

الخيـول وعددهـا، وكذلـك البنـادق وعـدد المقاتليـن. 
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رصـد مظاهـر التفـوق الحضـاري المتعلقة بالنظـام والعرف   -٥
والنسـق المتبـع بيـن القبائـل، والمحافظـة علـى مكونـات 
المجتمـع القبلـي بحفظ الأسـرة، ومعاقبـة الاعتداء، وحفظ 
الأمـن، واحتـرام الحريـة الشـخصية عنـد الاسـتتار عـن 

الأنظار. 
الرحالة في غالب الرصد يبين عن رجل متفهم للاختلاف،   -٦
محافـظ علـى وجهـة نظـره المحايـدة قـدر الإمـكان، فـلا 
يصـرح برأيـه فـي المواقـف إلا مـا يتعلـق بدعـوة الشـيخ 
محمـد بـن عبدالوهـاب، وحديثـه فيهـا حديـث مطلـع علـى 
المذاهب الفقهية وهو ما يؤكد التقاءه بأحد العلماء وتبنيه 
لـرأي العالـم خصوصًـا فـي المسـائل العميقـة فـي الفقـه أو 

العقيـدة ممـا لا يؤمـن بـه الرحالـة أو ربمـا لا يفهمـه. 
تأثـر الرحالـة بالـذات فـي مظهـره الخارجـي، بـل إنـه يعـرّف   -7
نفسـه بأنـه مسـلم واسـمه إبراهيـم بـن عبـدالله، وقـد أدى 
فريضـة الحـج، واسـتمع لأسـطورة الـذات المكرسـة للنسـق 
والحافظـة لتأريخهـا، ونقلهـا نقـلًا أمينًـا مبـرزًا شـيوع تلـك 

الأسـطورة بيـن أفرادهـا المسـتفيدين.
وختامًـا فـإن رحـلات الآخـر إلـى الـذات نافذة مهمـة للوقوف 
علـى تاريـخ هـذا الوطـن العريـق، ومظهـر مـن مظاهـر التأمـل 
فـي نعـم الله علينـا وحـدةً وأمنًـا ووفـرةً فـي الـرزق والمعرفـة، 
بمـا يسـتوجب علـى الإنسـان التفكـر والتأمـل والإشـادة وبحـث 

أسـباب البقـاء والتمكيـن.


